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الطبعة الأولى: 7 1ه - ١101م‏ 


الرّاسة العامة للبحوت العلمية والإفتاء: ؟47 اه 


فهرسة مكتية ا للك قهد الوطنية أثناء النشر 
الشوكائي ؛ محمد علي 

شبح الصدور يتجريم رفع القبون/ معد علي الشوكائي - 
طاا -الرياش, ؟400اال 


القاص! 17 الاسم 
رم 1- جره - ررسء تود ية 

١-القاير‏ 1- البدع يذ الإسلام. -الحلال والحرام 1 العتوان 
يدي 16131 و 


ش ١‏ لاسرا سر 


الحمد لله رب العالين ء والنصلاة والسلام على سيد المرسلين » 
وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . 

7ع 

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو 
غير بدعة ء أو مكروه أو بغ 
غير ذلك ؛ فقد اتفق المسلمون - سلفهم وخافهم - من عصر 
الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرت الغالك عشر منذ البعئة 


مكروه: أو حرم أوغير حرم ؛ أو 


المحمدية - أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر عن. أنور 
الدين بين الأئمة الجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحائه وسنة 


رسوله يه » الناطق بذلك الكتاب العزيز ل كن َعم ف عو 


لها 


شرج الصدوو يتحريم رفع القبور 


إل أله اول 'يمعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى 
كتابه ؛ ومعتى الرد إلى وسوله يل الرد إلى ستته بعد وفاته » وهدذا 
مما لا خلاف فيه 


جميع المسلمين ؛ فإذا قال يجتهد من 
المجتهدين : هذا حلال : وقال الآخر : هذا حرام ٠‏ فليين 
أحدهما أولى بالحق من الآخر ؛ وإن كان أكثر هده علياً أو أكبر منه 
سنا آر أقدم منه عصرا + لأن كل واحد متهي فرد من أفراد عياد 
اللهء ومتعيد يها في الشريعة المطهرة نما في كتاب الله وسنة رسوله 
يل . ومطاوب منه ما طلب الله من غيره من العباذ ؛ وكثرة 
علمه وبلرغه درجة الاجتهاد أر مجاوزته فا لا يسقط عنه شيقاً 
من الشرائع التي شرعها الله لعباده » ولا بخرجه من جملة الكلفين 
من العباد» بلى العام كلما ازداد علي] كان تكليقه زائدً عل تكليف 


)١(‏ الا ! الآية | (5ه). 


شرح اتصدور ريم رفع القبور 


غيره » ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان 
للناس ء وما كلفه به من الصدع يالحق وإيضاج ما 


العيادة ( وَإِدْ أعَدَ آنه مكَقَ اَلْذِينَ أوثوا امب 


1ت" 
متكي ولط شا فد الصرم وريه 
اللناس لكان كافبآً قيها ذكرناه من حون العداء لا يخرجون عن 
دائرة التكليف ٠‏ بل يزيدون بها علسوه تكليفاً ٠‏ رإذا أذتبوا كان 
ذنبهم أشد من تب الجاهل وأكثر عقاباً :كرا حكاه الله سبحائة 


عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم ٠‏ وكا حكاد في كتير 


شرح الصدور بتحريم رقع القبور 


من الآيات عن علماء اليهرد حيث آقدموا على عخالفة ما شرعه 
لله هم ؛ مع كونهم يعلمون الكثاب ويدرسوله . وثعى ذلك 
عليهم في مواضع متعددة من كتابه . ويكتهم أشد تبكيث ٠‏ وك]| 
ورد في الحديث الصحيح : ١١‏ إن من أول من تسعر بهم جهنم 
العالم الذي يأمر الناس ولاياقر: وينهاهم ولاينتهي)»'". 
وبالجملة قهذا أمر معلوم : أن العلم وكثرته وبلوخ حامله إلى 
أعلى حرجات العرفان لا يسفط عنه شيئاً من التكاليف الشرعية» 


بل بزيدها عليه شدة + ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل . 
ويكلف يتكاليف غير تكاليف الجاهل ٠‏ ويكون ذنبه أند 
وعقوبته آعظم » وهذا لا يتكره أحد من له أدثى تمييز يعلم 


(١رراء‏ لتزستي 9م190 موقل ا«(عقاعنيك حن غريب )ودود ان خوسةقي 
اعسحيحه:1)5445 »الماكم في الستدرك (115/1) : وصححه وواققه الذبي 


الشريعة » والآيات والأحاديث الرازدة في عدا امعتى لو جغت 
لكانث مؤلفا مستقياً ٠‏ ومصنفاً حافلاً » وئيس قلك من عَرضنا 
في هذا البحث ء بل غاية العرضض من هذا وتاية القصد منه هو 
<< بيآن آن العآل كالجامل ف التكاليف الك 
الكثاب والسنة .فنع ما أوضحتاه لك من التفاوت بين الر 


عبة والتعبد با في 


رتبة العام ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختضاص العالم 
متهمايه لايجب على الجاهل , 

وبهذا تتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين ٠‏ أو من 
التايعين لهم والمقندين بهم أن يقؤل : الحى ما فاله غلاث دوك 
قلان» أو فلان أولى بالحق من فلاك + بل الواجب عليه - إن كان 
ممن له نهم وعلم وتهيير- أن يرد ما اتحتلفوا فيه إلى كتاب الله 
وسة رسوله 5 . فمن كان دليل الكثاب والسنة معه فهو على 


الا 


الصدور يتحريم رفع |" 


الحى وهو الأولى بالحق , ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا 
له كان هو المخطئ .ولا ذنب عليه في هذا الظأ . إن كان قد وى 
الاجتهاد حقه »بل هو معذور ؛ بل مأجور .كا ثبت في الحديث 
الصحيح أله : (: ذا اجتهد الحاكم قأصاب فله أجران . وإن 
اجتهد فأخطأ قله أجر » 'قناهيك يخظأ يؤجر عليه قاعله » 
ولكن هذا إنم) مو للمجتهد تفس إذا أخطا. ولكن لاعو: 


أن 


في خطنه . ولا يعذر كعذره + ولا يوجر كأجره بل 
بواجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقنداء به في الخطآ 
ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة , 

وإذا وقع الرد لما اختلف فيه آهل العلم إلى الكثات والسئة 
كان من معه ذليل الكتاب والسنة هو الذي آصاب الحق ووافقه » 


17)رواة اليخاري 9-230 ملم 010151 


كنا 


وإذكان واحداء والذي لم يكن معه دليل الكخاب والنة غبو 
الذي لم يصب الح 


يقول؛إن 
ى به من العلماء ».إن كان دليل الكتاب والسنة 


بيد غيره ؛ فإن ذلك جهل عظيم ؛ وتعصب ذميم , وخروج من 
دائرة الإنصاف بالمرة ؛ لأ المدتى لا يعرف بالرجال. بل الرجبال 
يعرفون بالحق . وليس أحدد من العلء المجتهدين والأئمة 
المحققين بمعصوم ‏ ومن لم يكن معصومآ فإنه يمور عليه الخطأ 
كما يوز عليه الصواب ؛ فيصيب تارة ويخطئ أخرى ؛ ولا 
يتين صوابه بن خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة» 
فإن وافقهها فهو مصيب » وإن عنالقهها نهر مخظئ» ولاختلاف 
في هله الجملة بين جميع المسلمين أوهم وآخرهم؛ سابقهم 


لعا 


ح الصدو 


رفع 


ولاحقهم » كبيرهم وصغيرهم » وها بعرقه كل من له أدئى 
حظ من العلمء وأحقر نصيب من العرفان . ومن لم يفهم هذا 
ويعترف به فليتهم نفسه » ويعلم أنه قد جثى عل لقسه بالقوض 
في] ليس من شأئه . والدحول فيا لاتبلغ إليه قدرته , ولا بف 
فيه فهمه : وعليه آن بمسك قلمه ولساله » ويشتغل يطلب 
العلم . ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوضل بها إلى 
معرئة الكناب والسنة وقهسم معانيه] » والتمييت بين دلاتلهما: 
ويجتهدق البحث ف السنة وعلومهاء حتى يتميز عثشده 
صحيحها من سقيمها ؛ ومقبوطا من مردودهاء وينظر في كلام 
الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى ييتدي بكلامهم 
إلى الوصول إلى مطلويه فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتقال بها 
قدمباء ندم على ها فرط فيه فيل أن يتعلم هذه العلوم غاية 


إك 


الندم: وتمنى أنه أمسك عن التكلم بم لايخنيه ٠‏ وسككت عن 
الخوضص فيا لا يدربه .وما أحسن ما أدبنا به رسول الله 5 فيرا 
صصح عنه من قول(( ررحم الله اسرءاً قال خبيراً أو صمت »27 
وهذاق الذي تكلم في العلم قبل آن يفتح الله عليه ا لآ بد منه ) 
وشغل فسه بالتعصب للعلماء . وتصدر للنصويب والتخلقة في 
تبي ءلم بعلمه ولا قهمه حق قهمه وم بقل خيراً ولا صمت ؛ 
فلم يتأهب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله عل 

وإذاتقررلك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله 
وستة رسوله يه بنص الكتاب العزيز وإجاع المامين أجعين » 
عرفت أن من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ من 
العلياه من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل + 


13) ره التخاري )رمسم 043 ولفظه :م كاك بوس هاه وائيوم 
الآخر طيقل غير رليصمت)» 


نهو مخالف لا في كتاب الله ء مالف لإجماع المسلمين أجسين ؛ 
فانظر أرشدك الله إلى أي جناية جدى على ثقسه هذا العم 
الباطل . وأي مصيبة وقع قبهها ذا النطأ الفاحش. رآي بلية 
جلبها عليه القصور والنقصبر ؛ وأي عمة شديدة ساقها إليه 
التكلم قبا ليس من شأنه ؟ 

وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل 
العلم . ومن كيقية الرد إلى كاب الله وسنة رسول يل ليبين 
المعبيب:من المخطئ :ومن بيبده الحق.ومن يبد غيره؛ حتى 
تعرف الحق حق معرفته ؛ ويدضح لك غاية الاتضاح؛ فإن 
الشبيء إذا غيربت له الأمئلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح وابملاء إلى غاية لا يخقى معها على من له فهم صحيح 
وعقل رجيح » فضلاً عمن م يككن له في العلم نصيب ء وق 


لكا 


برقع" 


العرفان حظ» ولتجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالاًلما ذكرناه 
وإيضاحاً لما أمليناه :هي المسألة الني لمج بالكلام فيها أهل 
عصرنا ونصرناء خصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفى , 
رهي ؛ مسآلة رقع القبرر والبناء عليهاء كيا يفعله التاس من بنآء 
امساجد والقباتِ على القبور. 
فتقرل 
اعلم أنه قد اتفق الناس . سابقهم ولاحقهم: وأوهم 
وآخرهم من لدن الصحابة 4# إلى هذا الوقت ؛ أن رفع القبور 
والبناء غليها بدعة من البدع التي ثيت النهي عنها ‏ راشتد وعيد 
رسول الله لفاعلها - كما يآتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من 


المسلمين أجمعين » لكته وقع للإمام يحب ين حمر: 
أنه يرى أ لابأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء » ولم 


انه 


مقالة تدلعل 


شرع الصدور بتحريم رفع القبور 


يقل بذلك غير » ولا روي عن أحد سواه ؛ ومن ذكرها من 
المؤلفين فى كتب الفقه من الزيدية فهر جر على قوله وائتداء 
به ولم نجد القول بدّلك من حاصرهء أو تقدم عصرهء عليهء لا 
من أهل البيت ولا من غيرهم ٠‏ وهكذا اقتصر صاحب اليحر 
الذي هو مدرس كبار الزيدية ؛ ومرجع مذهبهم ومكان البيان 
لخلافهم ني ذات ينهم ؛ وللخلاق بيهم ربين غيرهم : يل 
اشستمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل 
الفقهية » وصار عر المرجوع إليه في هذه الأعصار وهله الديار 
المن آراد معرفة الدلاف في المسائل م وأنوال القائلين بإثبانهبا أو 
نفبها من المجتهدين : فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب 
هذه امقالة - أعني جبوازرفع القباب والمشاهدعل قبور 
الفضلا - إلا إلى الإمام يخبى وحده» ققد قال ما نضه: 


اه 


شرح الصدور 


بقع" 


مسألة : الإمام يحبى : لا بأس بالقيابٍ والمشاهد على قببور 
الفضلاء والملولك لاستعيال المسلمين ولم يتكر . اتتهى , 
اتندعرفت من هذا أنه ل يقل بذلك إلا الإمام يحبى . 
وعرقت دليله الذي استدل به؛ وهو استعيال المسلمين مع عدم - 
التكير» ثم كر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل يه الإمام 
يحبى في الغيث واقتصر عليه . ول يأت بغيره 


فإذا عرفت هذا 


رلك آن هذا الخلاف راقع بين الإمام 
يحبى وبين سائر العلياء » من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين 
هن أهل البيت والتأخرين » ومن أل المذاهب الأربعة وغيرهم ٠‏ 
ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم : ولا يعترض هذا يحكاية 
من حكى قول الإمام يحبى في مؤلفه ممن جاء بعذه من المؤلقين ٠‏ 
فإن ممرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختازه ويذهب 


إليه . فإن وجدت قائلاً من بعده من أهل العدم يقول بقوله هذا 
وي رجحهء فإن كان مجتهداً كان قائلا بب| قاله الأمام يجيى : ذاهياً 
إل ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي اسعدل به ؛ وإ كنان غير 
مجتهد قلا اعتبار بمرافقته ؛ لأا إنما تعتير أقوال المجنهدين لا 
أقوال المقلدين ‏ 

فإذًا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام مجن » أو ماقاله 
غيره من أهل العلمء فالواجب يعليك رد هذا الاختلاف إلى ما 
أمرنا الله بالرد إليه : وهو كتاب الله زسنة رسوله يك . 

فإن قلت ؛ بين لي العمل في هذا الرد ححى تعم الفائدة؛ 
ويفضح الحق من غيره + «المصيب من الممخطئ قي هذه المسألة . 

قلت ؛ افتح نا أقوله سمعاً» رأرهف له ذهتآ . وها أنا أوضح 


الك الكيفية المطلوبة ؛ وآيين لك سا لا يبقى عندك بعده ريب » 
ولا يضاحب ذهنك وفهمك عنده ليس ؛ فأقول 


شرح الصدور يتحريم 


قالنالة سبحائه +رباءقكة قرا تشاو وا 
انوا 16" فهده الآية نيها الإيجاب على العباد بالاتمار ييا أغر 
به الرسول يه رالأخذ يه » والانتهاء عا عمى عله يل وتركه : 
رقال آله سبحانه: « قر كر تسود انه تين بيتك آنه 14" ففي 
تعليق محبة الله الواجية على كل عبد من عباده باتياع 
رسرله كل ..وآن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه 


هيده الآية. :أن طاعة الرسول طاعة لله ».وقال: ( تن ليلع كله 


الل قاذتيك 2 اليه لثم لله عكهم و أي 


13) تعر الآية زلا 
(0)آمعمران؛ الآية :ردم 


)اسه اللية ترمم) 


كا 


أطاع الله ورسوله » وهي 18 يكون من هؤلاء الذين هم أرفع 
ع 
نتشركة ثتهة عقني تخرى من تختها الأنهدز 

“ويلك الْعَودُ يط (2) وت ينس أله وَيسْلَه يقد 
خثوةة يايلة كاا كيدا فهتا وَلَهُ عَدّك هرك 39 ان 
وقال سبحاله + ( وين يللم أله يشوك مَفقق أ ويقّنه تق حم 
القت .427 16" وقال سبحانه : ( يلسا انه تَآضمرا اسيل 4 ١‏ 
وأنزل الله على رسوله أن يقول : ( كَْتا لله لمن 4 والآيات 
الدالة على هذا العنى قي الجملة أكثر من ثلاثين آية . 


العياد درجة عئده ء وأعلاهم منزلة » وقال :. 


(© الفا اللية: 6141 


(7)الساء :الأيعات السو 


لغ 


50) الترر اليه دجه ). 


ويستغاد فتن جميع مما ذكرئاة : أن ما أمر به رسول الله 26 


وعى عنه كان الأخل به واتباعه واجياً بأمر الله سبحاله » وكات 
الطاغة لرسول الله فى ذلك طاعة لله . ركان الأمر عن رسول الله 
أأمراً من الله 

وسنوضح لك ما صح عن رسول الله في خير حديث من 
التهي عن رفع القبور والبناء علبها ء ووجوب تسويتها : وهدم 
ما ارتقع متها , ولكنا هنا نبتدئئ بذكر أشياء في حكم التوطئة 
والتمهبد لذلك . ثم نتنهي إلى ذكر ما هو المطلوب ؛ حتى يعلم 
من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد قبه] قاله الإمام يجبى 
وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه. وهو 


كتاب الله سبحانه وسئة رسوله 8# كان في ذلك ما يشقي 


٠‏ ويقئع ريغي ذكر بعضه ‏ فضلا عن ذكر جميعه » وعند 


ذلك يتبين لكل من هم قهم . ماقي رقع القبود من الفتنة العظيمة 


هذه الأمة ٠‏ ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها ٠‏ وقد 


كاد بها من كان قبلهم من الأعم السالفة ؛ كما حكى الله سبحانه 
وتعالى ذلك في كتابه العزيز 


وكان أول ذلك في قوم نوح ٠‏ قال الله سبحانه : ( فال هم بن 


0 


«اكانوا قوماً صالحين من بتي آدم » وكان لهم أتباع يقتدون هم » 


كي 


فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كاتوا يقندون بهم : لر صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العيادة إذا ذكرناهم ؛ فصوروهم ؛ فلما مائو 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس ٠‏ فقاا 


: إن] كانوا يعبدونهم + 


)برع :اكات :7017 


كه 


سحا قرح سيور يتعزيم رق لصون كسس 


وهم يسقون المطرء فعبدوهم . ثم عبدتهم العرب يعد ذلك )0 
عاض وه" 
وقال قوم من السلف : « إن هؤلاء كانوا قوم صالححين من قوم 
٠‏ توح ؛ فليا ماتوا عكقرا على قبورهم ,ثم صوروا تمائيلهم ؛ ثم 
طال عليهم الأند تعيدوهم )1.. 
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ب(نها 
أن أم سلمة جؤنسها ذكزت لرسول الله لك كنيسة رأتها بأرض 
الحيشة » وذكرت له ها رأت فيها من الصرر , ققال رسول الله 
يِه : أولتك قوم إذا مات فيهم العيد الصالح أو الرجل الصالح 
بنواعلى قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه تلك الصور ؛ أولتك شرار 
الخلق عند الله 7" 


وقد حكي معنى هذا في صحييح البخاري عر 


(60 رو الياري (1550) 


(7)رراه البخاري (/830) وسلم 0963 
برا البخاري سلما 


وأخرج ابن جربر في تقسبر قوله تعال : ( تيكالك 4”" 
قال : « كان يلت السريق للحاج . غات قعكفوا على 
ا" 

.وني صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله لبجل نقلع قال : 
اسمعت رسول الله يه قبل أن يعوت يقول : (١‏ ألا وإن من كان 
قيلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد . فإني أنباكم عن ذلك )1710. 

وفي الصحيحين من ديت عائفة ميلد قالت :1 لماانوك 
يرسول الله © طفق بطرح خميصة على وجهه ١‏ نإذا اغتم 


)لتحم الآيةي زود 


(7) عت التتخارى فى سسحيحه 7 1464] عن إن عباس لطقتقية | ((كان الات رجلا 


بلت سريق الحاج 6 


()رو ءاسم لكنم) 


1ف 


شرح الصدور رقع القيور 


كدفهاء ققال - وهو كذلك - : لعئة الله على اليهود والنصارى . 
فقد اتخذرا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ماصتموا »211 
ون الصحيحين مثله أيضاً من حديث ابن عباس مقطا 
وها أيضآمس حديث أن مريزه يفن أن رسول اه لل قال 
(١‏ قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »171 
ول الصحبخين من حديث عائشة ييا قالت : قال رسؤل 
الله كلك في مرضه الدي لم يقم منه : ١‏ لعن الله البهود والنصارى ‏ 
اتخذوا قبور أنببائهم مساجد )». قالت: ولرلا لك لأبرز قيره ؛ 


غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا'*'. 


١(‏ روه البخازي (د16) رستلم زاسم» 
(1) روا اليغارق (405) ومسلم 8013 ) 
زوه بعري (400) رسلم (:68) رايس فهاذكر انسار 


ره الخلري :156 ) رسلم183ه) 


لع 


شرج الصدوو 


رقع 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد ٠‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود «إبته : أن رسول الله يه قال : إن من 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء : واللين يتخلون 
القبور مساجد )23 


وأخرج أحمد وآهل السن من حديث زيد بن ثابت لإفته. 
أله يكل قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخاذين عليها الساجد 
والسرج )7 , 

وق صحيح سلم وغيزه عن أب المياج الأسدي قال : 
« قال لي علي بن أبى طالب جفنته : ألا أبعتك على ها بعتني عليه 


)لعفي 


(7) المتديث يلا اللفظ حرج الإسام أججد ( 5+٠‏ ) ولبو دود 77713 ) والنساني 


119 فزي #002 ع ين عاس والتزمد اي ماجة 808)غتن اين 
عباس بلفظ ٠٠:‏ لعن وسول اله زرازات القبور»ا 


افرح الصدور 


وفع 


رسول الك 86 ن لا أدع تمثالاً إلا للمسته . ولا قبراً مشرفاً إله 


سريقة 314 


وقي صحيح مسلم أيض ا عن ثيامة بن شفي نحو ذلكا!.. 

ون عذا أعظم دلالة عل أن تسوية كل قب عرق بحت 
يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة ٠‏ فم إشراف 
القبور : أن يرقع سمكها ؛ أو يجعل عليها القباب أو المساجد » 
فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة ٠‏ وشذا فإن النبي 96 
بعث هدمها أمير المؤمنين علياً : ثم إن أمير المؤمتين بعث هدمها 


أبا افياج الأاسدي في أيام خلاقته . 


)عاسم (قدو) 


(7زواءسم 01520 


وأخوج أحمد ومسلم وأبو داود رالثرمذي - وصححه - 
والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال : < تهى رسول الله 
يخ أن يخصص القبر ء وأن يبتى عليه » وآن يوطا»”" 

وزاد هؤلاء المغرجون هذا الحديث عن ملم ؛ « وآن 
يكتب عليه ٠‏ 


قال الحاكم :« النهي عن الكتابة على شرط مسلم : وهي 
صحيحة غريية 1370 


وني هذا التصريح بالتهي عن البناء على القيور » وهو يصدق 


على ما بني على جوانب حمرة القبر ؛ كما يقعله كثير من الناس 


)الس 141863) وسيلم (680) بن «ربمى رسول اله نيص الثير 


ون يتعد عليه» وأنييتى عليه ؛) ‏ وستق | 
اولاني 150381 


ره 83 819) والترستي 1041 


(1) مسصدرك اناكم (1/ )7«٠‏ . والتهي عن الكتاية صسحه الحاكم والذعيي 


لذ 


شرح الصدوو 


رقع التي 

من رفع قبور الموتى ذراعاً فيا فوقه ؛ لأنه لا يمكن أن يمل نفس 
القر مسجداً » قذلك مما يدل على أن المراد يعض ما يقربه مما 
يتصل به ؛ ويصدق على من بثى قريباً من جوائب القبر كقالك ٠‏ 
كي في القباب وا مساجد والمشاهد الكبيرة . على وجه يكون القير 
في وسطها أو ني جانب متهاء فإن هذا يناء على القبر » لا يخفى 
ذلك على من له أدلى فهم ٠‏ كنا يقال : بتى السلطال على مديئة 
كذا : أو على قرية كذا سورأ ٠‏ وكيا يقال : بتى قلان في المكان 
الغلاني مسجداً » مع أن.سمك البناء لم بباشر إلا جوالب المديئة 
أو القرية أو المكان . ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قربية من الوسط » كنا في المدينة الصغيرة 
والقرية الضغيرة والمكان الفسيق ١‏ أو بعيدة من الؤسط كا في 
المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع + ومن زعم أن في 


يعدا 


شرح الصدو, رفع 


لغة العرب ما يسع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف 
لا يغهم لسانها ولا يدري بأ استعملته في كلامها 
وإذا تقرر لك هذا علمت أن رغع القيور ووضع القباب 


والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله 2 فاعله تارة ‏ كا 
تقدم ؛ وتارة قال : « اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد » . فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم با 
فعلوه من هذه المعصية ؛ وذلك ثابت في الصحيح''' » وتارة تهى 
عن .ذلك : وتارة بعث من يهدمه » وتازة جعله من قعل اليقود 
قال :(الا تتخذوا قبري وثما»” أء وتارة قاك: 
( لااتفخذوا قبري عيداً )2 أي : موسياً يجتمعون فيه كرا صار 


010ل نوه اديت يهةا لطي التحيحين روا الك ف الموطن١/‏ ”)يوقم 
8147) م وابنعبد لبقي لتهيد -/ 40140 يرهم 14 عن زيد يق أسلم مزلا 


(1) روا أعد 07853 وغيرء بإسناد صميح 


(5) روه آبردارد 50877 ) وغير: بإساةسحيج 


لها 


١ رع‎ 


ح الصدور 


يقعله كثير من عباد القبور ! بجعلون لمن يعتقدون من الأموات 
أوقاتاً معلرمة يجتمعون فيها عند قبورهم ؛ يتسكون ها المناسك » 
ويعكقون عليها : كما يعرف ذلك كل أحد من الثاس من أفمال 
هؤلاء الحذولين » الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورذقهم 
يحييهم ؛ وعيدوا عبداً من عباد الله ٠‏ صار تحت 


9 


فنا صحعته:(ايافاطمة بنت محمد | لا أغني عنك من الله شيفاً 
فإذا كان هذا قول رسول الله يي في تفسه وفي أخص قرابته به 


وأحبهم إليه » فيا ظنك بساتر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء 


3ل لأمرات: الائ زمر 


(؟)رواءالنشاري 2008913 ) رفسلم 00043 


معصومين . ولا رسلاً مرسلين ؟ بل غاية نا عند أحدهم أنه فرد من 
أقراد هذء الأمة المحسدية . وواحد من أهل هدده الملة الإسلامية . فهو 
أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضرراً. 


وكيف لا بعجز عن شيء قد غنه رول الله كلل : 


وأخبر به أمته كي أخير الله عنه » وأمره بأن يقول للناس بأله لا 
يملك لنفسه ضرا ولا تقعآ . وأنه لا يغني عن أعص قرابته من 
الله شيئاً ؟فيا عجباً ! كيف يطمع من له أدنى تصيب من علم أو 
آقل حفظ من عرفان أن ينفعة أو يضره فرد من أقراد آمة هدّا 
النبي الذي يقول عن نفسه هله المقالة ؟ والحال أنه فرد من 
التابعين له المقعدين بشرعه . 

فهل سمعت آذناك - أرشدك اك - بفلال عل أكبر من هذا 
السلال الذي وقع في عباد أهل القبور ؟ ! إن لله وإنا إليه راجعوان , 


إيقم 


زقد أرضحنا هذا أبلغ إيضاج في رسالتنا التي سميناها 


« الدر النضيد في إخخلاص كلمة التوحيد » . وهي موجودة 
بأيدي الناس ٠‏ فلا شك.ولا ريب أن السيب الأعظم الذي نشأ 
منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رقع 
القبررء ووضع الستور عليها . وتيصيصها ونزييتها يأبلغ زينة ٠:‏ 
وتخسيئها بأكمل تحسين : فإن الجاهل إذا وفعت عينه غل قبر من 
ونظر علل القيور الستور 
الرائعة . والسرج المتلالئة . وقد سطعت حوله تجامر الطيب ٠‏ 
قلاشك ولا زيب أنه يمتلئ قلبه تعظيرا” لذلك القبرء ويضيق 
ذهته عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة . ويدخله من الروعة 
والمهابة ما يرع في قلية من العقائد الشيطائية + التي عي من 


أعظم مكائد الشيطان للمسلمين ٠‏ وأشد رسائله إلى ضلال 


عد 


شرج الصدور 


دهع 


3 


العباد » ما يزلزله عن الإسلام قليلاً ثليلاً » حتى يطلب من 
صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحاله فيصير في 
عداد المشركين . 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية للانك القبر الذي صمار 
على تلك الصفة ء وعدد أول زورة لهء إذ لا بد أن يخطر بباله أن 
هذه العناية البالغة من الأحياء ببفل هذا الميت لا تكون إلا 


لفائدة يرجوا منه ٠‏ إما دنيوية أو أخروية ٠‏ قبستصغر نفسه 


بالتسبة إلى من يزاه من أشباه العلماة زائراً لدذلك القبرء وعاكفاً 
عليه ومتمسحا بأركاله 

.وقد مجعل الشيظان طائفة من إحوانه من ببي آدم يقفون على 
ذلك القبر » يخادعون من يأ إليه من الزائرين + يبولون عليهم 


الأمر ٠‏ ويصتعوت أموراً من ألقسهم ٠‏ ويتسبوتها إلى اميت على 


لاه 


شرح الصدور تسر 


وجه لا يفطن له من كان من المعفلين ..وقد يصتعون أكاذيت 
مشتملة على أشياء بسموها كرامات لذلك الميت ٠‏ وييثوجما في 
لناس » ويكرروة ذكرها ني مجالسهم » وعند اجتاعهم بالناس ء 
» ويتلقاها من يمسن الظن بالآموات ٠‏ ويقبل ١‏ 
عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب ٠‏ فيروبها كبا سمعها ٠‏ 
ويتحدث ها في مجالسه. فبقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاه 


الشركي ٠‏ وينذرزن عل ذلك اليت بكرائم أمواهم ..ويجيسرن 
على تبره عن أملاكهم ما هو أحبها إلى قلويهم » لاعتقادهم أنهم 
ينالون بجاه ذلك المبت خيراً عظياً وأجراً كبيراً : ويعتقدون أن 
ذلك قرية عظيمة ؛ وطاعة ناقعة ٠‏ وحسة متقبلة ٠‏ فيحصل 
بذلك مقضود آولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوائه من بني 
آدم على ذلك القبر . 


ل 


شرح الصدور يتحريم رقع القيور 


فإتهم إنيا فعلوا تلك الأفاعيل , وهولوا على التاس يتلك 
التهاويل ٠‏ وكذبوا تلك الأكاذيب ٠‏ لينالوا جانباً من الخطام من 
أموال الطغام الأغتام ٠‏ وبهله الذريعة الملعونة والوسيلة 
الابليسية تكائرت الآؤقاف عل القبور » ويلقت ميلقا عظي) ٠‏ 
حتى بلغت غلات ما يوقف عل المشهورين منهم ما لو اجتمعت 
أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة مق فرئ المسلمين ٠‏ ولو 
بيعت تلك الحباكس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من 


الفقراء » وكلها من النر في معصية الله . وقد صح عن رسؤل 
الله يه أله قال : < لا نذر قي معصية الله )»'' ؛ وهي أيضاً من 


النذر الذي لا يبتغى به وجه الله : وقد قال يك : ( الندر ما ابنغي 


(1)رواءسلم 215417 


ع 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


به وجه الله ١)‏ '. بل كلها من النذور التي يستحق مبا فاعلها 
غضب الله وسخطه؛ لأنها تقض بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد 
الإهية في الأمرات من 


زل قدم الدين ؛ إذ لا يسمح بأحب 


أمواله والصقها يقل إلا وقد رَرعَ القبطات قي 


من بحية 


.يس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد قيه ٠‏ 
مالا يعود به إلى الإسلام سالماً» نعوذ بالله من الخذلان ٠‏ 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعيّئ لو طلب 
متهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هر 
طاعة من الطاعات وقرية من القريات ل يفعل ٠‏ ولاكاد . 


( )روا الاماماحد 05114 


شرح الصدور بتحريم رفع القيور 


فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء ٠‏ وكيف رعى بهم 
ف هوة بعيدة القعرء مظلحة الجوائب » هده مفسدة من مفاسد 
رفع القبور وتشريدها وزخرقتها وتخصيصها . 

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط 
الإسلام ؛ ويلقيه على أم رأسه من أعل مكان من الدين : أن 
كثيراً منهم يأني بأحسن ما يملكه من الأتعام » وأجوه مايجرزه 
من المواشي ٠‏ فيتحره عند ذلك القبر ء متقرباً يه إليه » راجيا ما 
يضمر -حضوله لهامته 'قيهل بها لعز الله ٠‏ ويتعيد يه لوث ن من 
الآوثان » إذ إثه لا فرق بين التحائر لأحجار منصوية يسموتها 
وثناً؛ وبين قبر ليت يسمونه قبراً: وجره الاختلاف في التسمية 


لا بغي من الحق شبئاً ٠‏ ولا يؤثر تحليلاً ولا تحرياً ٠‏ فإن من 


بع 


أطلق على الخمر عير اسمها وشريا ؛ كان حكنه كم من 
اشرما وهو يسميها ياسبهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين . 
ولا شك أن النحر توع من أنواع العيادة التي تعيد الله العباد 


ها كاغدايا والفدية والضحايا . فلمتقرب با إلى القير والتاحر َأ 
عنذه لم يكن له غرض بذللك إلا تعظيمه وكرامته » واستجلاب 
الخبر مله واستدقاع الشر به : وهذه عبادة لا شك فيها ء وكفاك 
إلا بالث العلي العظيم » إنا لله 
وإنا إليه راجعون . واللبي يك يقول : <١‏ لا عقر في الإسلام ٠)‏ 


قال عبد الرزاق ؛ « كاثوا يعقروت عند القبر ؛ يعني بقراً 


من شر سياعه + ولااحول ول 


وشياهاً ؛رواه أبو داود بإسناد صجيح عن أنسن بن مالك '"", 


(١)أيو‏ دود( ؟؟71) رإنناندغل شرط النخازي 


ويعد هذا كله فاغلم بها سقناه من الدلالة وما هو كالترطيد 
لحا وهاهو كالخائمة بها البحث . يقغي أيلغ قضاء وينادى 
أرفع تداء ؛ ويدل أوضح دلالة ؛ ويفيد أجلى مقاد , آن ما رواه 
صاحب البحر عن الإمام يحبى . غلط من أغاليط العلياء : وتخطأ 
من جنس ما بقع للمجتهدين » وهذا شأن البشر؛ والمعصوم من 
عصمه الله ركز ل عام يؤخل.من قولة ويثيك . مع كوه جتان 
أعظم الأئمة إنصافاً ء وأكثرهم تمرياً للحق وإرشاداً 

لكدنا رآيناء قد الف من غداء بها قال من 
على القتور ٠‏ ردذنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه» 
.وهو كتاب الله وسئة رسوله ل فوجدئا في ذلك ما قلعنا ذكره 
من الأدلة الدالة أبلغ دلالة ٠‏ والمادية بأعلى صوت بالمنع عن 
ذلك والنهي عنه ؛ واللمن تقاعله والدعاء عليه : واشتلاة 
غضب الله عليه . مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك + 
ووسيلة إلى الخروج عن الملة ك) أو صححناه » فلو كان القائل با 


لعا 


شرح الصدور 


بقعا 


قاله الإمام بحب بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قوهم ردأ عليهمء 
كما قدمناه في أول هذا البحث ١‏ فكيف والقائل به فرد من 
أفرادهم ؟ وقد صح عن سول الله و أله قال : (١‏ كل آمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد ١»)‏ '. ورفع القبور ويناء القباب والمساجد 
عليها ليس غليه أفر رسول الله كي » كيا عرفناك ذلك فهو رد 
على قائله ‏ أي مردود عليه , 
رالذي شرع للناس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب 
سبحائه بها أنزله في كتايه وعلى لسان رسوله لله . 
فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى 
أن يكون بحيث يقتدى به فيها حالف الكتاب والسئة أو 


أحدهها . بل ها وقع عنه من الخطأ بعد توقية الاجتهاد حقه 


(1)الببجازي 73597 ) وسلم(121) نافع +« بن أحدث في أمرناعدا ماليين م 


الهورد»»: وق رولية عند سيكم :امن عل علا لين علي برلا مه و4 


لعن 


شرح الصدور. بتحريم رفع ١‏ 


يمتحق به أجراً :ولا يجرز لغيره أن يتابعه عليه . وقد أرضحيا 
هذا في أول البحث بما لا بأئي التكرار له يمزيد فائدة 

وأما ها اسئدل به الامام يحسى حيث قال : ( لاستعياك 
المسلعين ذلك ٠‏ ولم بتكروه ) ققول بردود ؛ لآن علماء المسلمين 
مازالوا في كل عصر يروون أحاديث رسول الله كل في لعن من 
فعل ذلك ؛ ويقررون شريعة رسول الله كل في تحريم ذلك في 
مدارستهم وبجالس حقاظهم » يروبها الآخر عن الأول : 
رالصغير عن الكبير ٠‏ والمتعلم عن العالم ؛ من لدن أيام الصحابة 
إلى هذه الغاية ٠‏ وأوردها اللحدثون في كتبهم المشهورة من 
الأمهات والمسندات والمصنقات ٠‏ وأوردها المقسررن في 
تفاسيرهم . وأهل الفقه كتبهم الفقهية ؛ وآهل الأخبار والسير 
ني كتب الأخبار والسير ٠‏ نكيف يقال : إن المسلمين ل يتكروا 


لقع 


عل من فعل ذلك , وهم يروون آدلة النهي عنه واللعن لفاعله. 
خلفاً عن سلف في كل عصر ؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام 
منكرين لذلك مبالغين في التهي عنه . 


وقد حكى آبن القبم عن تبحه تفي الدين - رعه] 1ق 
وهو الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الآمة رخلقها ‏ أنه قد 
صرح عامة الطرائف بالنهي عن يناء المساجد على القتبور . ثم 
قال : « وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي يتحريم ذلك 
وطائفة أطلقت الكراهة ٠‏ لكن يتبغي أن يخمل على كراهة 
التحريم . إحساناً للظن بهم ٠‏ وأن لا يظن بهم أن مجبوزوا ما 
توائر عن رسول اله يت لعن فاعله والنهي عنه » . اثنهى 

قانظر كيف حكى النصريح عن عامة الطرائف ؟ وذلك يدل 
على أنه إجماع من أهل العلم عل اختلاف طواتفهم » ثم بعد 
ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصبرحين بالتحريم ٠‏ وجعل 


شوح الصدور 


رفع 


طائفة عصرحة بالكراهة ٠‏ وجلها عل كراهة التحريم ؛ فكيف 
يقال : إن يناء القباب والمشاهد على القبور لم يتكره أجد ؟ 

ثم انظر كيف يضح اسناء أهل النضل برقع القياب على 
قبورهم ٠‏ وقد صح عن الي قل - كا قدمتاء - أنه قال 
١‏ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً ‏ ثم لعنهم بهذا السيب . 

كيك يتوج من عسلم: آنا يستقي آمل التقبل يقعل هذا 
التحرم الشديد على قبورهم ٠‏ مع أن آهل الكتاب الذين لعنهم 
الرسول ول وخدر الناس ما صتعوا لم يععمروا المساججد إلا على 
قبور صلحائهم ٠‏ 

ثم هذا رسول الله وَل سيد البشر وير الخليقة وخاتم 
الرسل وصغوة الله من خلقه ٠‏ أبته أن يجسلوا اثبره مسجداً 
أروقناً أو عيداً » وهو القدوة لأسعه . .لهل الفضل من القدوة 
به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر : وهم أحتى الآمة يذلك 


عم 


م قا 


رأولاهم به . وكيف يكرن فعل بعضض الأمة وصلاحه مسوغاً 
لفعل هذا المتكر على قبرء ؟ وأصل الفضل ومرجعه هو رسول 
الله و . وأي نضل ينسب إلى قضله أدنى نسبة . أو يكون له 
ييأُعنه ملعوناً فا عله في 
قبر رسول الله يلك . )ا ظنك يقر غيره من أمته ؟. 

وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخبل فى تحليل المحرمات 
وقعل المتكرات؟ اللهم غقراً . 

والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لانباعه : وصلى الله على 


محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجعين , 


اشترح الصدون بتحَديم.وقع القيوو 
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